
حـــرب الثقافـــة والوجود.. خشبـــات مسرح
يمة “إسرائيل” “المسحال” تشهد على جر

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

 كثر من بعد تشديد حلقات حصارها “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” على قطاع غزة منذ أ
كثر تأثيرًا لخنق سكان عامًا، بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استخدام حلقة جديدة أشد قسوة وأ

غزة، لتزيد من معاناتهم وآلامهم وتقضي بها على متنفسهم الوحيد المتبقي للأبد. 

الخميـس المـاضي سـقطت عـشرة صـواريخ مـن طـائرة إسرائيليـة فـوق آخـر متنفـس ثقـافي لسـكان غـزة
“مركـز المسـحال الثقـافي” لتسـويه بـالأرض وتبعـثر أحلام مثقفـي غـزة كرمـاده الـذي تنـاثر في كـل مكـان،
وأصــبح مسرحــه الشهــير الــذي كــانت تعــرض على خشباته الأعمــال الفنيــة والأدبيــة المنوعــة، مسرح

جريمة شاهد على غطرسة الاحتلال وقتله للثقافة الفلسطينية. 

حرب “إسرائيل” على الثقافة والمراكز التي تدعمها وتطعمها لشباب وأطفال غزة لم تتوقف عند تدمير
يــة الفنــون والحرف غــربي “مركــز المســحال الثقــافي” في غــزة، فقبــل أســابيع قليلــة قصــف الاحتلال قر
مدينـة غزة، ودمرهـا بالكامـل، وفي عـدوان - علـى غـزة، قُصـف المسرح الخـاص بجمعيـة
الهلال الأحمر الفلسطيني بقنابل حارقة تحول حينها إلى كومة من الرماد، الأمر الذي يثير الشكوك

والقلق بشأن أسباب استهداف الأماكن الثقافية وتدميرها بالكامل. 
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حرب الثقافة والوجود 

يقــول الأمين العــام للاتحــاد العــام للكتّــاب والأدبــاء الفلســطينيين نــافذ الرفــاعي إن “حــرب الاحتلال
الممنهجة والمتعمدة على الثقافة ومراكزها في غزة، عدوان ويشكل حلقة جديدة في مسلسل طويل
ــة ومؤســساتنا ــا البحثي ــة ومراكزن ــا الثقافي ــداءات الــتي اســتهدفت تاريخيًا كوكبــة من رموزن مــن الاعت

الإعلامية”. 

 “الاحتلال دمر المؤسسة لأنه يكره وجود مراكز تثقيفية وتنويرية في مجتمعنا،
ويحاول تصوير الفلسطيني على أنه بعيد عن الحضارة والثقافة”

ويؤكــد الرفــاعي: “رغم ممــا تتعــرض لــه مؤســساتنا مــن قصــف وتــدمير ســتظل ثقافتنــا قــادرة علــى
يـــق الصـــمود والاســـتمرار والإنتاج والإبداع، مســـتمدة قوتهـــا مـــن قضيـــة عادلـــة ومـــن تصـــميم فر
ثقافي إبــداعي عضوي علــى التشبــث برســالته الوطنيــة والقومية والإنسانية الكونيــة والانتصــار لأعــدل
قضيــة علــى هــذا الكــوكب”.  ودعــا الرفــاعي باســم الكتــاب والأدبــاء الفلســطينيين، اتحــادات الكتــاب

والمؤسسات الثقافية العالمية إلى إعلاء الصوت استنكارًا وإدانةً لهذا العدوان السافر. 

في حين قــال الشــاعر سليم النفار المســتشار الثقــافي لمؤسسة “المســحال” إن “الاحتلال دمــر المؤســسة
لأنه يكره وجود مراكز تثقيفية وتنويرية في مجتمعنا، ويحاول تصوير الفلسطيني على أنه بعيد عن
الحضارة والثقافة”، وأضاف “المثقفون والفرق الفنية التي ليس لديها قدرة مالية، عادة ما تلجأ إلى

مؤسسة المسحال لأنها كانت تتقاضى أجرًا شبه رمزي”. 

كده منسق الفنون الاستعراضية في فرقة “العنقاء” للفنون محمد قلجة، التي قدمت عرضًا وهذا ما أ
غنائيًا فوق الركام، مشيرًا إلى أن “المسحال” استضافت الفرقة في بداياتها بأجر زهيد مقابل يومين أو
ثلاثـة أسـبوعيًا حـتى اسـتطاعت الفرقـة أن تتحمـل نفقاتهـا”، وأضاف قلجـة أن  أطفـال تخرجـوا
من دورات الفنون الاستعراضية، وهناك فرقة من  طفلاً وطفلةً يتلقون التدريب الآن، لكن ذلك

توقف إلى أن تجد الفرقة مكانًا مناسبًا كالمسحال. 

ويلجأ شباب غزة إلى قاعة المسحال لشراء ساعات من الف والترويح عن النفس، خاصة لمشاهدة
العروض الفيلمية والحفلات الغنائية والمشاركة في الأنشطة الثقافية. 

في  من يناير ، افتُتح مبنى جديد للمؤسسة قرب دوار أبو حصيرة
غرب غزة، يحتوي على مسرح وقاعة مؤتمرات ومكتبة إلكترونية
وتقليدية ومركز للدراسات والأبحاث وقاعات معارض للفنون

التشكيلية ومختبرات حاسوب



“سعيد المسحال للثقافة والعلوم” مؤسسة ثقافية فلسطينية تأسست عام  في غزة، بتمويل
خــاص مــن رجــل الأعمــال الــذي تحمل اســمه، وتعمــل المؤســسة علــى نــشر الــوعي الثقــافي والعِلمــي،
وتقدم نشاطات وخدمات متنوعة للجميع، في  من يناير ، افتُتح مبنى جديد للمؤسسة
قرب دوار أبو حصيرة غرب غزة، يحتوي على مسرح وقاعة مؤتمرات ومكتبة إلكترونية وتقليدية ومركز

للدراسات والأبحاث وقاعات معارض للفنون التشكيلية ومختبرات حاسوب. 

منبع الحضارة 

من جانبه قال المخ المسرحي جمال أبو القمصان إنه كان من المفترض أن يكمل “بروفاته” لمسرحيته
الجديــدة “بيرضيكوا هيــك؟” المقــرر عرضهــا الأســبوع القــادم، لكــن الــديكور والملابــس وكــل مــا يتعلــق

بالمسرحية تم تدميره ودُفن تحت الركام. 

وعبر أبو القمصان، عن استغرابه من استهداف مؤسسة ثقافية، قائلاً: “أعرف المبنى شبرًا شبرًا، لا
شيء بعيــد عــن العمــل الثقــافي ســوى مكتــب لتنظيــم ســفر حملــة الهويــة المصريــة مــن غــزة”، لكنــه
لفــت إلى أن التفســير الوحيــد لتــدمير المؤســسة، حســب اعتقــاده، “الرغبــة بتــدمير أي رمــز ثقــافي أو أي

منبع حضاري، وترك المجال لصُنّاع الجهل، “لدعشنة” غزة وإظهارها بثوب طالبان”. 

كد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صادق أمين، أن استهداف المبنى الثقافي  أ
يمثل تطورًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه
يحمل عدة رسائل، منها وجود تحفظ إسرائيلي على الدور المصري في غزة

والقضية الفلسطينية عمومًا  

وفي تعليقهــا علــى الاســتهداف، قالت مؤسسة “المســحال” إن “العــدوان الإسرائيلــي الهمجــي الــذي
كيـد علـى همجيـة المحتـل وكراهيتـه يـة، وتأ اسـتهدف المؤسـسة هـو اسـتهداف للثقافـة الوطنيـة التنوير
للتنوير والتثوير الثقافي الحضاري”، وأضافت: “كانت وما زالت مؤسسة سعيد المسحال مركزًا مهمًا،
وهـذا مـا يثـير إفـرازات الغـدد العدائيـة عنـد المحتـل الـذي يـدعي بأنـه الوحيـد في المنطقـة الـذي يمتلـك

مقومات الفعل الحضاري الإنساني”. 

كدت المؤسسة على أنه بالرغم من الاستهداف المبكر للمؤسسة، فإنها بقيت مركز إشعاع تنويري وأ
ثقافي وطني بامتياز، وهذا ما أثار العدو وحرك غرائز العدوان لديه، وأوضحت أن “المؤسسة على مدار
ســنوات تشكــل حاضنــة للعمــل الثقــافي؛ حيــث احتضنــت الفعاليــات الشبابيــة الثقافيــة المختلفــة،

وشكلت حاضنة للف الفلسطيني في قطاع غزة”. 

كد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صادق أمين، أن استهداف المبنى الثقافي يمثل تطورًا من بدوره أ
جــانب الاحتلال الإسرائيلــي، مشــيرًا في الــوقت نفســه إلى أنــه يحمــل عــدة رسائل منهــا وجــود تحفــظ

إسرائيلي على الدور المصري في غزة والقضية الفلسطينية عمومًا.  



ــة لإرهــاب الفلســطينيين، ولا يفــرق بين ي وقــال أمين إن “الاحتلال الإسرائيلــي يســتخدم القــوة النار
هـدف مـدني وعسـكري، وهـو يشعـر بـالتحفظ مـن الـدور المصري، فيحـاول الالتفـاف عليـه بمثـل هـذا
القصــف العــدواني”.  حيــث ســمحت مصر في الآونــة الأخــيرة بتزويــد قطــاع غــزة بالعديــد مــن أصــناف
البضائع التي منعت “إسرائيل” إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، ما أنقذ القطاع من الانهيار الشامل،

خاصة فيما يتعلق بالوقود والغاز.  
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